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أهداف البحث:
ــى  ــوء عل ــليط الض ــى تس ــث ال ــدف البح    يه
هــذا النــوع مــن الطيــور الجارحــة التــي وردت 
مثلــت  والتــي  المســمارية  النصــوص  فــي 
علــى النتاجــات الفنيــة لســكان بــاد الرافديــن، 
واقترنــت بآلهة رئيســة عــدة، ومعرفــة رمزيتها 

ــن. ــاد الرافدي ــي فكــر ســكان ب ــا ف ودلالته

البيئة والمعيشة:
  يعــدُ البــوم مــن الطيــور الجارحــة وينشــط 
بصــورة رئيســة فــي الليــل كمــا تنشــط فــي 
ــي  ــة ف ــم خاص ــاع العال ــن بق ــرة م ــن كثي أماك
العاليــة  الأشــجار  ذات  والغابــات  الأريــاف 
ــوم مواقــع  وفــي الاماكــن المظلمــة، وتتخــذ الب
تعشــيش متنوعــة الــى حــد مــا وغالبــاً مــا 

طائر البـــوم في حضارة بلاد الرافدين

                                                                   د. كرار فوزي الماجدي
                                                                    الهيئة العامة للأثار والتراث/ منقب اثار

الخلاصة:
  يعــدُ البــوم مــن الطيــور الجارحــة المألوفــة فــي بيئــة بــاد 
الرافديــن وإلــى وقتنــا الحالــي، إلا أنــه نــادر الظهــور فــي النهار 
ــى  ــمارية عل ــوص المس ــت النص ــد دل ــل، وق ــي اللي ــط ف إذ ينش
وجــود طائــر البــوم منــذ العصــر الســومري القديــم، إلا أنــه لــم 
ينفــذ علــى المشــاهد الفنيــة حتــى العصــر البابلــي القديــم، يتنــاول 
ــي ضــوء النصــوص المســمارية والشــواهد  ــوم( ف البحــث )الب
الفنيــة، يبتــدئ بالبيئــة والصفــات التشــريحية، وقــد قســم البحــث 
الــى محوريــن تنــاول المحــور الأول ورود البــوم فــي النصوص 
المســمارية وضــم فقــرات عــدة أهمهــا التســمية، اقترانــه بالإلهــة 
فضــاً عــن التشــبيه والكتابات الأدبيــة، والارواح الشــريرة، في 
حيــن تنــاول المحــور الثانــي طائــر البــوم فــي المشــاهد الفنيــة، 

كمــا شــمل البحــث علــى اســتنتاجات، ومصــادر وصــور.
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ABSTRACT
Owl is considered one of the familiar raptors in the environment of Mesopotamia and 

to the present time. It rarely appears in the daytime as it is active at night. The cuneiform 
texts have indicated the existence of owls since the Sumerian period, but its figure was not 
implemented on the artistic scenes until the ancient Babylonian era. The research deals 
with owls in cuneiform texts and technical evidences including the environment and an-
atomical features of owls. The research is divided into two axes. The first axis deals with 
the existence of owls in cuneiform texts, in addition to several paragraphs about naming, 
its association with the goddess, analogy, literary writings, and evil spirits. While the 
second axis deals with owls in artistic scenes. The research also includes conclusions, 
sources and images.
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ــى عــش  ــور عل ــي العث ــر ف ــذا الطائ يرغــب ه
ــاء عشــه  ــي بن ــذل اي جهــد ف ــه ولا يب جاهــز ل
ــها  ــور أعشاش ــر الطي ــادر أو تهج ــد ان تغ فبع
مــا  البــوم هــذه الاعشــاش وعــادةً  يســتخدم 
تكــون أعشاشــه فــي حــواف او ثقــوب المبانــي 
المهجــورة  أو جحــور أرضيــة، أو في تجاويف 
الأشــجار وبعدهــا تضــع بيوضهــا التــي تكــون 
ذات لــون أبيــض، ومــدة وضــع البيــض تختلــف 
ــرة  ــون فت ــر، وتك ــذا الطائ ــواع ه ــاف أن باخت

ــابيع)1(. ــة اس ــض أربع ــة البي حضان
ــد غــروب الشــمس تكــف معظــم الطيــور    عن
ــن  ــي حي ــل، ف ــوذ لقضــاء الليّ عــن النشــاط وتل
يقــوم البــوم فــي هــذا الوقــت بالبحــثِ عــن 
طعامــه، يكــون صيــده فــي الغســق اذ يقــوم 
النَّظــر  حاســتي  فرائسِــه مســتخدماً  بمعاينــة 
والسَّــمع الحادتيــن لديــه واصطيادهــا في الظلام 
ــه  ــذي تحدث ــف ال ــى الحفي ــاداً عل ــس إعتم الدام
القــوارض فــي جريهــا خــال أوراق الأشــجار 
ــه  ــا بمخالب ــض عليه ــته ينق ــد فريس ــد تحدي وبع
ــوت  ــأي ص ــة ب ــعر الفريس ــادةّ دون أن تش الح
تصــدره البومــة وتســتطيع بعــض أنــواع البــوم 
ــن  ــا م ــا يمكنه ــار مم ــداً خــال النه ــة جي الرؤي

ــل)2(. ــي اللي ــا ف ــداً كم ــد جي الصي
أنوع البوم وغذائها:

  هنــاك عــدة أنــواع لعائلــة البــوم النــوع الاول 
ــة  ــي عائل ــوع الثان ــاء والن ــة البيض ــي البوم ه
ــة )نســارية()3(،  ــة البوه ــج المخطــط وعائل الثب
وتعــد أكبــر أنــواع البــوم فــي العــراق وتكــون 
الانثــى أكبــر من الذكــر، ومن الأنــواع الاخرى 
البومــة الصغيــرة )ام قويــق(، وهنــاك نــوع 
آخــر مــن البــوم وهــو الخبــل )بومــة ســمراء( 
وهنــاك البومــة الاذنــاء والبومــة الصمــاء ومــن 

ــة الســمك)4(. ــواع الاخــرى بوم الأن
   يتغــذى البــوم أساســاً علــى الثدييــات، إذ 
الأرانــب  حجمــاً،  الأكبــر  البــوم  يصطــاد 
والسَّــناجب، بينمــا يصطــاد الأصغــر حجمــاً 
الفئــران والجــرذان، ويصطــاد البــوم عــادة 
البــوم  بعــض  يصطــاد  كمــا  حيــة  فرائســه 
مــن  الســمك  وكذلــك  والحشــرات،  الطيــور 
الميــاه الضحلــة، يمــزق البــوم فرائســه الكبيــرة 
ــد  ــع الطرائ ــا، ويبتل ــرة يأكله ــع صغي ــى قط إل
ــع  ــظ قط ــك يلف ــد ذل ــم بع ــا، ث ــرة بكامله الصغي
العظــام والفــراء والقشــور والريــش التــي لا 

هضمهــا)5(. يســتطيع 

الصفات التشريحية:
ــوة  ــا ق ــدة، منه ــص ع ــوم بخصائ ــاز الب    يمت
اللتيــن  الكبيرتيــن  وعينيــه  الســمعِ  حاســة 
منقــار  ولديــه  جيــدة،  ليليــة  رؤيــة  توفــرانِ 
معقــوف وأرجــلٌ قويــة ذات مخالــب حــادة، 
ــاً  ــاً صامت ــه طيران ــوم ريــش ناعــم يوفــر ل وللب
مــن  يمكنــه  ممــا  أمــره  يكشــف  لا  حتــى 
تشــعر  أن  دون  فريســته  علــى  الانقضــاض 
بــه، ولــدى بعضهــا خصــل مــن الريــش علــى 
ــم آذان أو  ــا اس ــق عليه ــا يطل ــا م ــها، غالبً رأس
قــرون، والتــي تجعــل تلــك الطيــور تبــدو أكبــر 
مــن حجمهــا الحقيقــي، ولــون ريــش البــوم أربــد 

مُعتــم ليوافــق بيئتــه ونشــاطه الليلــي)6(.
الجارحــة  الطيــور  عــن  البــوم  تختلــف     
بشــكل عــام فهــي ذات رأس كبيــر وعريــض، 
ــا يعــرف  ــط بعينيه ــذي يحي ــش ال وبطــوق الري
الوجهــي، وهــو يعكــس الصــوت  بالقــرص 
نحــو فتحتــي أذن البومــة وتمتــاز عيــون البومــة 
ــى  ــن إل ــا العيني ــاه كلت ــي اتج ــا وف ــر حجمه بكب
الأمــام حيــث تتمكــن مــن رؤيــة الأشــياء بكلتــا 
العينيــن فــي نفــس الوقــت، أي رؤيــة مزدوجــة 
تحريــك  تســتطيع  لا  ولكنهــا  الإنســان  مثــل 
عينهــا وبذلــك فهــي تحــرك رأســها لمتابعــة 
ــة  ــداب طويل ــة أه ــة، وللبوم ــام المتحرك الأجس
ــا  ــق به ــتطيع أن تغل ــا وتس ــا العلي ــى جفونه عل
عينيهــا، ولهــا منقــار معقــوف بشــدة يســاعدها 
ــة  ــي قوي ــا فه ــا أقدامه ــد أم ــق الطرائ ــي تمزي ف
ــة)7(. ــادة مقوس ــب ح ــا بمخال ــي أصابعه وتنته

طائر البوم في ضوء النصوص المسمارية:
اولاً/ التسمية

الشــائعة  الطيــور  مــن  البــوم  طائــر  يعــد    
والمعروفــة فــي بيئــة بــاد الرافديــن وحتــى 
وقتنــا الحاضــر، وقــد عرفــت أنــواع عــدة منها، 
ووردت تســميتها باللغتيــن الســومرية والأكديــة 
 )( المصطلــح   ومنهــا 
باللغــة الســومرية، والــذي يعنــي حرفيــاً طائــر 
ــي  ــة، والمعــروف ف ــة المهدمــة أو الخالي المدين
ســلوك البــوم إنهــا انعزاليــة تحــب الوحــدة 
ــق  ــذا ينطب ــة، وه ــن الخالي ــي الاماك ــش ف والعي
تمامــاً مــع التســمية الســومرية)8(، ويقابــل هــذه 
 )ir qd( التســمية باللغــة الأكديــة الكلمــة
والــذي يعنــي حرفيــاً طائــر البــوم)9(، ومــن 
الاســماء الأخــرى لهــذا الطائــر هــو المصطلــح 
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أو   ،)10()DR-DR-BA-UG7( الســومري 
يقابلهــا  والتــي   ،)11()(
 ،)12(”“ الكلمــة  الأكديــة  باللغــة 
هنــاك تســمية أخــرى للبــوم هــو المصطلــح 
الســومري “”)13(، ويقابلهــا باللغــة 
ــاً  ــي حرفي ــي تعن ــة )( الت ــة الكلم الأكدي
طائــر الليــل أو الظــل، وهــو ينطبــق علــى 
ــل  ــي اللي ــط ف ــه ينش ــوم كون ــر الب ــة طائ معيش
لاســيما فــي اصطيــاد فرائســه)14(، وقــد وردت 
تســمية هــذا الطائــر بهيئــة )( باللغــة 
 )( ويقابلهــا المصطلــح ،)الســومرية)15
ــن التســميات الأخــرى  ــة)16(، وم ــة الأكدي باللغ
ــة  ــح .” باللغ ــو المصطل ــوم ه ــر الب لطائ
 )kilili( الكلمــة  يقابلهــا  والتــي  الســومرية 
ــر  ــه طائ ــى أن ــذي يرمــز إل ــة وال ــة الأكدي باللغ
مشــؤوم يجلــب الســوء والبــاء والــذي ارتبــط 
التســميات  الشــريرة)17(، ومــن  الارواح  مــع 
 )akk( الاخــرى لطائــر البــوم هــو الكلمــة
الــذي ورد باللغــة الأكديــة)18(، أمــا نعيــق البــوم 
 )U5( بهيئــة  الســومرية  باللغــة  فقــد عــرف 

.)19()( ويقابلهــا باللغــة الأكديــة الكلمــة
 وقــد وردت تســميات أخــرى لهــذا الطائــر 
باللغــة   ”dNIN-NINNA المصطلــح  ومنهــا 
الســومرية)20(، ويقابلهــا باللغــة الأكديــة الكلمــة 
)( التــي تعنــي بومــة)21(، وكذلــك الكلمــة 
مــن  لنــوع  اســم  )Lallaru( وهــو  الأكديــة 

ــوح)22(. ــدب وتن ــي تن ــوم الت الب
ثانياً/ اقتران البوم بالإلهة

ــة  ــى آله ــز إل ــد رم ــة وق ــوم بالإله ــرن الب    اقت
ــرى  ــات الأخ ــن الحيوان ــره م ــل غي ــدة مث عدي
التــي اقترنــت بالآلهــة، لــذا فقــد اشــارت احــدى 
ــي  ــه انك ــة بالإل ــران البوم ــى اقت ــوص إل النص
ــد  ــذي ع ــه ال ــذا الال ــر ه ــا طائ ــا بأنه ووصفه
ــأن  ــى هــذا النــص ف إلهــاً للحكمــة، واســتناداً ال
طائــر البــوم هــو أحــد رمــوز الحكمــة فــي فكــر 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــن، وه ــاد الرافدي ــارة ب حض
يفســر بــكاء هــذا الطائــر جــراء ظلــم وقــع علــى 
شــخص مــا أو لربمــا أصــاب هــذا الطائــر 
ــر  ــذا الطائ ــا ه ــة يحمله ــى رأف ــدل عل ــذا ي وه
ــه  ــك لاقتران ــا وذل ــف به ــة يتص ــاعر نبيل ومش
ــي:  ــص الات ــي الن ــا ورد ف ــة، وكم ــه الحكم بإل
ايــا،  الإلــه  طائــر   ،)qa-du-( البــوم   ...“

ــم...”)23(. ــراء( الظل ــن ج ــي )م يبك

ــد  ــه مــردوخ وق ــع الإل ــوم م ــت الب ــا اقترن   كم
ــه وأحــد رمــوزه ولربمــا  ــراً لهــذا الال عــد طائ
ــه  ــن أبي ــز م ــذا الرم ــردوخ ه ــه م ــس الال اقتب
الإلــه انكــي الــذي عُــد البــوم طائــره وأحــد 

ــي:  ــص الآت ــي الن ــا ورد ف ــوزه وكم رم
)...البوم، طائر الإله مردوخ...()24(.

ثالثاً/ البوم ودلالة الشؤم
ــارت  ــؤوماً اذ اش ــراً مش ــوم طائ ــد الب ــد ع   لق
النصــوص المســمارية إلــى ان هــذا الطائــر 
يجلــب الشــؤم والخــراب للمــدن التــي يدخلهــا، 
وقــد اقتــرن بــالأرواح الشــريرة التــي تصــرخ 
النــص  فــي  المــدن وكمــا ورد  فــي ارجــاء 
ــوم  الآتــي: “...هــم )الشــياطين( هــم طيــور الب
ــة”)25(. ــي المدين ــي تصــرخ ف )e-( الت
ــر  ــى ان دخــول طائ ــد أشــار نــص أخــر إل   وق
ــيئ  ــأل س ــى ف ــدل عل ــخص ي ــزل ش ــوم لمن الب
وان مصيبــة ســتحل فــي منــزل الشــخص الــذي 
يدخــل البــوم بيتــه وكمــا ورد فــي النــص الآتــي: 
ــزل  ــوم )e-e-bu( من ــر الب “...إذا دخــل طائ

ــة...”)26(. شــخص مــا، فســوف تتبعــه مصيب
   وأشــارت بعــض الكتابــات الــى تزايــد أعــداد 
طائــر البــوم أكثــر مــن المعــدل الطبيعــي المعتاد 
وهــذا لربمــا يشــير إلــى نــوع مــن الفــأل الســيء 
والــذي عــرف بــه هــذا الطائــر بأنــه جالــب للحظ 
ــي: “...إذا  ــص الآت ــي الن ــا ورد ف ــيء وكم الس
كان عــدد طائــر البــوم )e-e-bu( أكبــر مــن 

المعــدل الطبيعــي بالنســبة لهــم...”)27(. 
   كمــا إن تمتــع هــذا الطيــر بأجنحــة كبيــرة 
هــو الآخــر أمــر غيــر معتــاد ولربمــا يشــير إلــى 
ــون  ــر ليك ــذا الطائ ــليط ه ــة وتس ــب الآله غض
أكثــر رعبــاً فــي نفــوس النــاس، وكمــا ورد فــي 
النــص الآتــي: “... إذا كان هنــاك طيــور البــوم 

أكثــر مــن المعتــاد...” )28(.
   وأشــار نــص آخــر لنــوع مــن البــوم ينشــط في 
الليــل وهــو طائــر )al-lal-lum( إذ أن دخــول 
ــو  ــا ه ــا لربم ــخص م ــزل ش ــر لمن ــذا الطائ ه
نذيــر شــؤم لصاحــب هــذا المنــزل لاقتــران هــذا 
النــوع مــن البــوم بالظلمــة ونشــاطه الليلــي يــدل 
علــى أيــام مظلمــة ســوداوية سيعيشــها صاحــب 
المنــزل، وكمــا ورد فــي النــص الآتــي: “...إذا 
ــزل  ــى من ــوم )al-lal-lum( إل ــر الب دخــل طائ

الرجــل...”)29(.
   إرتبــط شــؤم البــوم أيضــاً مــع المــدن وخاصــة 
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تلــك التــي يصيبهــا الدمــار والخــراب حينمــا 
تتعــرض إلــى غــزوات أو إلــى مجاعــة أو كارثة 
بيئيــة وتهجــر مــن قبــل ســكانها، فعادة ما تســكن 
بعــد ذلــك مــن قبــل طائــر البــوم الــذي يــرى فيهــا 
مكانــاً مناســباً لســكنه الــذي يرغــب أن يعيش في 
خرائــب المــدن وحيــداً، وكآلاتي: “.... ســتصبح 
هــذه المدينــة مهجــورة، فــي وســطها ســوف 

.)30(”... )qad iqadd( ــوم ــق الب تنع
    وقــد أشــار نــص آخــر إلــى أن صــوت البــوم 
الــذي يعلــو مــن علــى شــجرة أو فــي فنــاء 
ــأل ســيء ســيصيب  ــى ف ــدل عل ــا ي رجــل ربم
صاحــب المنــزل وكالاتــي: “...إذا كان صــوت 
ــي  ــق( ف ــل )ينع ــوم)ki-li-li ( طــول اللي الب
فنــاء رجــل أو فــي شــجرة أو فــي وســط...”)31(.
  كمــا أشــار نــص إلــى نعيــق البــوم طــوال 
الليــل مستفســراً عــن ماهيــة فائــدة هــذا النعيــق 
ــى أن  ــا أن نستشــف مــن هــذا النــص إل ويمكنن
ــي  ــد شــيئاً، وكمــا ورد ف ــوح لا يعي ــكاء والن الب
النــص الآتــي: “..البومــة )qad( التــي بقيــت 
تنعــق، مــا الــذي كســبته من خــال نعيقهــا”)32(.

رابعاً/ البوم في الكتابات الأدبية
    نظــراً لســلوك البــوم وطبيعتــه المنعزلــة 
ــذا  ــن عــن ه ــاد الرافدي ــا ســكان ب ــي عرفه الت
الطائــر، أطلــق عليــه الســومريون طائــر المــدن 
ــي  ــبيه فف ــال والتش ــط بالأمث ــد ارتب ــة، فق الخالي
إشــارة إلــى دعــاء علــى شــخص مــا بــأن يبقــى 
وحيــداً كطائــر البــوم يســكن فــي الخرائــب 
الخاليــة مــن أهلهــا، وكمــا ورد فــي النــص 
 ،)qad( مثــل البومــة ،)الآتــي: “...)عســى هــو
يبقــى فــي )ســكن( خــرب غيــر مأهــول...”)33(.
ــم نصيحــة  ــى تقدي     كمــا أشــار نــص آخــر إل
لفتــاة مــا بعــدم البــكاء، التي شــببها النــص ببكاء 
البومــة الوحيــدة ولربمــا يشــير هــذا النــص إلــى 
ــذا  ــا وه ــن أهله ــدة ع ــدة بعي ــاة وحي ــاة فت معان
ــاً،  ــاة المتزوجــة حديث ــكاء الفت الامــر مشــابه لب

وكمــا ورد فــي النــص الاتــي: 
 )qadm( عليهــا أن لا تبكــي مثــل بومــة...“

فــي وحدتهــا..”)34(.
تشــبيه الأفعــى  إلــى  نــص يشــير     هنــاك 
الواقفــة أمــام الرجــل مثــل طائــر البومــة، وهــذا 
لربمــا يشــير إلــى نــوع مــن العرافــة أو الســحر، 
وكمــا ورد فــي النــص الاتــي: “...إذا دعــا 

الثعبان)شــيطان( أمــام الرجــل مثــل البومــة 
.)35(...)MUEN.URU.UL.A(

   وقــد ذكــرت إحــدى النصــوص أفعــىً باكيــة 
أمــام رجــل وقــد شــبه النــص صوتهــا بصــوت 
كانــت تصــرخ جــراء  أنهــا  ويبــدو  البومــة 
عــدم شــعورها بالأمــان مــن قبــل الشــخص 
الواقــف أمامهــا وكمــا ورد فــي النــص الاتــي: 
ــل صــوت  ــل مث ــام رج ــي أم ــىً تبك “...إذا أفع

.)36(”...)qad(بومــة
  كمــا ورد ذكــر البــوم فــي اللــوح الســابع مــن 
ملحمــة كلكامــش فبعــد الرؤيــا التــي تلقاهــا 
انكيــدو فــي منامــه بقــرار الالهــة بموتــه تضرع 
ــام  ــد اســتيقاظه للآلهــة لســامته وق صباحــاً بع
التــي  الفاتنــة  و)شــمخات(  الصيــاد  بلعــن 
ــا مطــولاً  ــة ودعــا عليه ــى المدين اســتدرجته إل
بالســوء ومــن ضمــن هــذه الادعيــة هــي ان 
يســكن البــوم فــي زاويــة بيتهــا وهــذا يــدل علــى 
شــؤم هــذا الطائــر والســوء الــذي يجلبــه لأهــل 
ــاً  ــة أيض ــم وللدلال ــوث عنده ــن المك ــدار حي ال
علــى أن تكــون هــذه الــدار خاليــة مــن الســكن 
وينعــق فيهــا البــوم، وكالاتــي: “... فــي زاويــة 

.)37(”...)qa-du-(بيتــكِ ليعشــعش البــوم
    كمــا ورد ذكــر البــوم فــي لعنــة أكــد، والتــي 
أشــارت إلــى لعنــة الالهــة لمدينــة أكــد بلعنــات 
عــدة، كان مــن بينهــا أن تنعــق الغربــان والبــوم 
ــا مهجــورة، إذ ان  ــى أنه ــدل عل ــذا ي ــا، وه فيه
ســكان  معتقــدات  فــي  الطائــر  هــذا  وجــود 
ــار  ــراب والدم ــى الخ ــير إل ــن يش ــاد الرافدي ب
ــن  ــدن والأماك ــي الم ــته ف ــة معيش نظــراً لطبيع
ــد  ــد بع ــة أك ــا حصــل لمدين المهجــورة وهــذا م
ان لعنتهــا الالهــة، وكالاتــي: “...  وأن تســرح 
فــي خرائبــك الثعالــب وبنــات آوى وتنعــق فيهــا 

ــوم...”)38(.  ــان والب الغرب
دوائيــة  كمــادة  البــوم  دم  اســتعمل  وقــد     
لبعــض أنــواع الامــراض ولربمــا الامــراض 
الارواح  بطــرد  تتعلــق  التــي  الروحيــة 
الشــريرة وغيرهــا، وكمــا ورد فــي النــص 
يســتخدم   )qa-du-( البــوم  “...دم  الاتــي: 

كــدواء...”)39(.
  لقــد ورد ذكــر هــذا الطائــر فــي نصــوص 
الفــأل البابليــة مقترنــاً مــع المــدن وظهــور عشــه 
علــى بوابــة المدينــة دليــل علــى أن تلــك المدينــة 
ســتلاقي مصيــراً مشــؤوماً، إذ أشــار نــص إلــى 
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ان تعشــيش هــذا الطائــر فــي شــرفات بوابــات 
تقبــض  الطائــر  هــذا  رؤيــة  فــأن  المدينــة، 
الانفــاس وتبعــث الشــؤم لــروح الانســان، وكمــا 
ورد فــي النــص الاتــي: “...إذا كانــت أعشــاش 
البومــة )qad( فــي شــرفة بوابــة المدينــة و 

ــاه(...”)40(. ــت لحــوض مي )بي
  وهنــاك نــص آخــر يشــير إلــى تعشــيش طائــر 
البــوم فــي شــرفة بوابــة المدينــة، إذ أن ارتبــاط 
الطائــر علــى مداخــل بوابــات  وجــود هــذا 
ــذه  ــيصيب ه ــيء س ــأل س ــى ف ــدل عل ــدن ي الم

ــي:  ــص الآت ــي الن ــا ورد ف ــة وكم المدين
“... )إذا شــكلت البومــة العــش( فــي شــرفة 

المدينــة...”)41(. بوابــة 
   وأشــار نــص آخــر إن وجــود أعشــاش البــوم 
فــي مغــازل أو شــرفات بوابــات إحــدى المــدن 
يشــير إلــى أن هــذه المدينــة خاليــة مــن النــاس 
وإن أهلهــا هجروهــا لظــروف معينــة لربمــا 
نتيجــة حــرب أو مــرض فتــك بســكان هــذه 
المدينــة أو قحــط ضربهــا ممــا دعــى أهلهــا إلــى 
ــي: “... إذا  ــي النــص الآت ــا ورد ف ــا، وكم تركه
 )MUEN.URU.UL.A( كانت أعشــاش البومة

فــي شــرفة )مزغــل( لبوابــة المدينــة...” )42(.
   وقــد عــد طائــر البــوم أحــد مصــادر اللعنــات 
التــي تصيــب الانســان في حالــة الأخلال بالقســم 
ــن الأطــراف،  ــرم بي ــذي يب ــن ال ــث باليمي والحن

وكمــا ورد فــي النــص الآتــي:
 )qad( كبــش أو بومــة )لعنــة )الناجمــة عــن...“

أو ضفدع...”)43(.
طائر البوم في فنون بلاد الرافدين: 

النتاجــات  أبــرز  مــن  واحــداً  الفــن  يعــد   
الحضاريــة لســكان بــاد الرافديــن، وقــد تعددت 
أنواعــه، إذ شــمل النحــت المجســم والبــارز 
والغائــر، وفيمــا يتعلــق بتمثيــل طائــر البــوم 
فــي فنــون بــاد الرافديــن القديمــة فقــد وصلتنــا 
ــال  ــا تمث ــر ومنه ــذا الطائ ــة جــداً له ــاذج قليل نم
صغيــر جــداً يعــود الــى العصــر البابلــي القديــم 
ــن حجــر  ــت م ــة صنع ــكل تميم ــى ش ــو عل وه
الهمتايــت بوضعيــة الوقــوف، العيــون مجوفــة 
وربمــا كانــت مطعمــة بنــوع مــن الأحجــار 
علــى  ملتصقــة  الأجنحــة  وكانــت  الكريمــة، 
بدنــه، وليــس هنــاك أيــة خطــوط أو حــزوز 
لتمثيــل الريــش ســوى حــز بســيط أســفل منطقــة 
الصــدر، إن هــذه التميمــة ربمــا اســتعملت لطرد 

الارواح الشــريرة مثــل غيرهــا مــن التمـــــــائم 
ــم1()44(. ــوح رق )ل

التــي  الفنيــة  النمــاذج  أبــرز  مــن  إن    
 )2 ــم  ــوح رق ــوم )ل ــر الب ــا طائ ــورت لن ص
العصــر  إلــى  يــؤرخ  فخــاري  لــوح  هــو 
ــغ  ــكل يبل ــتطيل الش ــو مس ــم وه ــي القدي البابل
ــه )37ســم( ارتفاعــه )49.5 ســم( وعرضـ
)45(، يظهــر فيــه الإلهــة ليليتــو وهــي إلهــة الليــل 

 والجنس، وقد عــرفـــت باللغة الســومرية بصيغة 
بالغــة  ويقابلهــا   ،)46()L-LÍL-LÁ-EN-NA(
 ،)47()( و   )dLilītu( المصطلــح  الأكديــة 
فــي  تســكن  كالبومــة  الإلهــة  هــذه  وكانــت 
والمهجــورة،  المظلمــة  والأماكــن  الخرائــب 
صــورت هــذه الإلهــة بالمنظــر الأمامــي واقفــة 
علــى جانبــي أســدين رابضيــن متدابرين صورا 
بوضعيــة  جانبيــة، وهــي عاريــة وتعتمــر التــاج 
المقــرن رمــز الإلوهيــة فــي بــاد الرافديــن 
وتمســك بيدهــا الحلقــة والصولجــان رمــوز 
الســلطة، ولهــا أجنحــة ترمــز إلــى الســرعة 
البــوم  أقــدام  تشــبه  أقــدام  والطيــران، ولهــا 
وإلــى جانــب الأســدين يقــف طائــر البومــة، 
وقــد صــور بوضعيــة أماميــة، صــورت البومــة 
بــرأس دائــري وحواجــب مقوســة ومعقــودة 
وعيــون دائريــة واســعة مفتوحــة، تبــدو بحالــة 
ــل  ــاً، ومث ــار كان معقوف ــب، والمنق يقظــة وترق
ــة،  ــدام طويل ــيقة وأق ــة رش ــة بحال ــم البوم جس
أمــا  بشــكل حراشــف،  الجســم  ريــش  وكان 
ريــش الأجنحــة فعمــل علــى شــكل خطــوط 
عموديــة ،يســتند المشــهد علــى خــط الأرضيــة 
ذي الحافــة العريضــة والمزينــة بأشــكال تشــبه 

ــل. ــل الجب ــا تمث ــمكة، ربم ــف الس حراش
ــي أن  ــهد الفن ــذا المش ــن خــال ه   نستشــف م
البومــة هــي أحــد رمــوز الالهــة )ليليتــو( بســب 
تشــابه البومــة ببعــض الصفــات مــع الإلهــة 
)ليليتــو( ومــن هــذه الصفــات ان البومــة طائــر 
ينشــط ليــاً لاصطيــاد فرائســه، وتتمتــع بريــش 
ناعــم يســمح لهــا بطيــران صامــت وســريع 
ــر  ــك الام ــها، كذل ــمعها فرائس ــن ان تس لا يمك
بالنســبة للإلهــة )ليليتــو( التــي تعتبــر ملكــة 
الليــل، فهــي تقــوم بزيــارة الشــباب فــي أحلامهم 
مــن أجــل إشــباع رغباتهــم الجنســية،  ليــاً 
وتتنقــل بســرعة وخفــة عبــر أجنحتهــا وتنقــض 
بفرائســها بمخالبهــا التــي تشــبه مخالــب البومــة.
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طائر البوم في العصر البابلي القديم

   مــن النمــاذج الفنيــة الأخــرى التــي دخــل البوم 
فــي تركيبهــا )لــوح رقــم3( هــو لــوح فخــاري 
عثــر عليــه فــي مدينــة أور، يعــود إلــى العصــر 
ــف  ــي المتح ــاً ف ــوظ حالي ــم، محف ــي القدي البابل
ــور  ــم(، ص ــه )17.6س ــغ طول ــي، يبل البريطان
ــة  ــة فــي وضعي ــة مجنحــة واقف ــه إلهــة عاري في
ــرن،  ــاج المق ــها الت ــوق رأس ــر ف ــة، تعتم أمامي
تضــع كلتــا يديهــا بمــوازاة البطــن ولهــا أجنحــة 
تمتــد إلــى الأســفل عليهمــا حــزوز عموديــة 
وقــد زينــت رقبــة الإلهــة بعقــد، وكذلــك مثلــت 
أقدامهــا  تنتهــي  متناســقين  بســاقين  الإلهــة 

ــوم )48(. ــر الب ــب الطائ ــبه مخال ــب تش بمخال
  يتبيــن مــن خــال هــذا العمــل الفنــي إن أجنحــة 
ــاح البــوم مــن خــال  هــذه الإلهــة مشــابهة لجن
الحــزوز المربعــة التــي تشــبه حراشــف الســمك 
ممــا يســاعدها علــى التنقــل بســرعة وصمــت، 
كمــا أن لهــذه الإلهــة مخالــب تشــبه مخالــب 
بفرائســها  الإمســاك  علــى  تســاعدها  البــوم 
بأحــكام وقــوة فهــي تقــوم بإغــواء الشــباب 
أحلامهــم لإشــباع رغباتهــم  فــي  وزيارتهــم 

ــزواج. ــن ال ــوا ع ــي يعزف ــية لك الجنس
 هنــاك لــوح آخــر )لــوح رقــم 4( للإلهــة ليليتــو 
والــذي يعــود للعصــر البابلــي القديــم عثــر 
عليــه فــي مدينــة أور يبلــغ طولــه )18ســم( 
ــة مجنحــة  ــو(، وهــي عاري ــة )ليليت ــل الإله يمث
تعتمــر التــاج المقــرن رمــز الألوهيــة فــي بــاد 
الرافديــن، وهــي ترفــع يديهــا بمــوازه الصــدر 
ولهــا أقــدام تشــبه أقــدام البــوم وهــي أحــد رموز 
الفنيــة  )ليليتــو(، إن تصويرالمشــاهد  الإلهــة 
ــة  ــات مختلف ــة بوضعي ــة العاري ــة المجنح للإله
ــاء  ــرز لاتق ــذة أو ح ــة تعوي ــون بمثاب ــا لتك ربم

ــرها)49(. ش
الاستنتاجات

ــي  .1 ــة الت ــور الجارح ــن الطي ــوم م ــد الب  يع
ــاع  ــي بق ــوم ف ــر الب ــل، وينتش ــي اللي ــط ف تنش
المظلمــة،  الأماكــن  فــي  ســيما  لا  مختلفــة 
الطيــور  بقيــة  عــن  البــوم  طائــر  ويتميــز 
الجارحــة بــأن لــه رأس كبيــر وعيــون كبيــرة 
ــن  ــا العيني ــة الأشــياء بكلت ــه رؤي الحجــم ويمكن
فــي أن واحــد، أي رؤيــة مزدوجــة لكنــه لا 
ــه  ــرك رأس ــو يح ــه فه ــك عيني ــتطيع تحري يس

المتحركــة. الأجســام  لمتابعــة 
هنــاك عــدة تســميات لهــذا الطائــر ولعــل من .1 

ابرزهــا التســمية الســومرية التــي وردت بهيئــة 
تعنــي  والتــي   )-(
حرفيــاً طائــر المدينــة المهجــورة، والمعــروف 
فــي ســلوك البــوم إنهــا انعزاليــة تحــب الوحــدة 
ــق  ــذا ينطب ــة وه ــن الخالي ــي الاماك ــش ف والعي
تمامــاً مــع تســميتها باللغــة الســومرية ويقابهــا 
باللغــة الأكديــة المصطلــح )ir qd( والذي 
يعنــي حرفيــاً طائــر البــوم وهنــاك تســميات 
عــدة لهــذا الطائــر ارتبطــت بســلوكه ومعيشــته 
ودلــت علــى إنــه طائــر مشــؤوم يجلــب الســوء 

والبــاء.
ــومرية .2  ــة الس ــي اللغ ــوم ف ــق الب ــرف نعي ع

بهيئــة )U5( ويقابلهــا باللغــة الأكديــة المصطلــح 
.)(

اقتــرن البــوم بـــ إلهــة عديــدة، كمــا أشــارت .3 
ــر  ــه طائ ــمارية بأن ــوص المس ــك النص ــى ذل إل
الإلــه أنكــي وأحــد رمــوزه، وبذلــك يعتبــر 
فــي  والمعرفــة  الحكمــة  رمــوز  مــن  البــوم 
حضــارة بــاد الرافديــن، كمــا عــد البــوم طائــر 
الإلــه مــردوخ الإلــه القومــي لمدينــة بابــل وابــن 
الإلــه ايا/انكــي وبذلــك فهــو أحــد رمــوزه التــي 
أشــارت إليــه النصــوص المســمارية، ويعــد 
ــل  ــة اللي ــو إله ــة ليليت ــوز الاله ــد رم ــوم أح الب
الإلهــة  اقتــران  ولعــل  والاغــراء  والجنــس 
ليليتــو بالبــوم يعــود إلــى التشــابه فــي الســلوك 

ــا.  ــي لكليهم ــاط الليل والنش
ــر .4  ــذا الطائ عــدت النصــوص المســمارية ه

كرمــز للشــؤوم وإن ظهــوره علــى بوابــات 
المــدن أو مزاغــل الاســوار يــدل علــى فــأل 
ســيء ســيحل بهــذه المدينــة، وارتبــط هــذا 
الطائــر بالمــدن الخاليــة، كمــا أشــارت نصوص 
ــة  ــة نتيج ــخاص بالبوم ــبيه أش ــى تش ــرى إل أخ
ســلوكهم المشــابه للبــوم أو الدعــاء عليهــم بــان 
يســكن البــوم بيوتهــم لكــي يحــل فيهــا الخــراب.

اســتخدم دم البومــة للعــاج مــن حــالات .5 
مرضيــة معينــة ولعلــه اســتخدم للأمــراض 

الروحيــة.
ظهــر تصويــر البــوم فــي الفــن منــذ العصــر .6 

البابلــي القديــم، إذ صــور بشــكل تميمــة وعلــى 
ــو  ــة ليليت ــب الإله ــى جان ــة إل ــواح الفخاري الال
إلهــة الليــل والجنــس، كمــا دخــل تركيــب البــوم 
فــي شــخصية الالهــة ليليتــو التــي صــورت 
واقفــة ولهــا اقــدام ذات مخالــب تشــبه اقــدام 

ــوم. ــر الب طائ
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